
زراعة رأس إنسان: هل تنجح أعقد عملية
يخ الطب أمام الصعوبات؟ في تار

, سبتمبر  | كتبه حمودة إسماعيلي

سيرجيــو كانــافيرو، جــراّح أعصــاب إيطــالي أثــار ضجــة في الأوســاط الطبيــة والعلميــة (الســنة الفارطــة)
بإعلانه عن إمكانية القيام بعملية ز رأس إنسان، ن الرأس البشري عن الجسد ونقله لجسد آخر.
ورغم تعرضّ كانافيرو لانتقادات زملائه بالمجال الطبي عموما، وجراحة الأعصاب خصوصا، فذلك لم
يؤثر في تصميمه على إحداث العملية بالسنة المقبلة، حيث عرضت الصين تقديم التمويل والرعاية
اللازمة للمشروع، كما أنه صرحّ لقناة روسية بأنه من المرجح أن تتم العملية في روسيا بالتعاون طبعا
مع الصين، بما أن روسيا كقوة عظمى ستقدم كل المتطلبات المالية والتقنية والمهنية لإنجاح المشروع

الضخم، والمعقّد.. نظرا لحساسيته العلمية، وتبعاته الأخلاقية والثقافية.

لم يتوانى كانافيرو عن تقديم المنشورات والتصريحات والقيام بالمقابلات، وحتى الرد على الاعتراضات
يــات العمليــة، والانتقــادات، بهــدف شرح وتفســير وتقريــب المختصين وغــير المختصين بالمجــال مــن مجر

عارضا الجوانب الإيجابية والسلبية، مع المراهنة بتركيز شديد على نجاح العملية.

لكــن كــل الشروحــات والتصريحــات والآراء المتضاربــة، لا تحجــب الصــعوبات العميقــة الــتي تــواجه هــذا
يــا، كمــا براويــة فرانكشتــاين الشكــل الجراحــي الــذي لم يســبق التفكــير بــه ســوى علــى مســتوى الفنتاز

للكاتبة البريطانية ماري شيلي.

تكمن أولى الصعوبات في كون الرأس جهاز يختلف عن باقي الأعضاء الحيوية الأخرى (بعملية النقل أو
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الز الجراحي)، فأي عضو يُنزع من الجسد يجب أن يظل حيا حتى تتم زراعته، لذلك يقوم الأطباء
بتبريد العضو لتخفيض حجم الطاقة التي ستحتاجها خلاياه، ليتم زرعه قبل أن يفقد الحياة. عملية
التبريد تحافظ على العضو لمدة معينة حسب نوعيته، ليومين بالنسبة للكلى، يوم بالنسبة للكبد،
كــثر الأعضــاء تعقيــداً، فهــو ونصــف يــوم بالنســبة للقلــب. لكــن الــرأس ليــس مجــرد عضــو، بــل هــو أ
يــادة علــى أنــه يضــم نشــاط العينين، والأذنين، والشــم، والتــذوق، إفــراز اللعــاب، الإنســان، الوجــود، ز

والإحساس، والأعصاب، والجلد، والغدة النخامية المتحكمة في الهرمونات بكافة أنحاء الجسم.

ومن خلال الأبحاث والتجارب على الحيوانات بالعقود السابقة، فإن قطع الرأس يسبب تدفقا كبيرا
للدم، وبالنتيجة فقدان الدم والأكسجين يُدخِل الدماغ في غيبوبة، وبالتالي الموت.

ثــم هنــاك عــدم تقبّــل الجهــاز المنــاعي للعضــو المــزروع، يحــدث أن يرفــض الجســد العضــو المســتحدث
يبــا أو مضــادا. مــع العلــم أن الــرأس جهــاز بمجموعــة أعضــاء، فحــتى لــو نجحــت باعتبــاره جســما غر
العملية (افتراضا) في إبقاء الشخص حياً بعد الز، ليس من المستبعد ألا يتجاوب الجسد بالشكل
المطلـوب، ويظـل الشخـص مقعـداً، كجهـد دون نتيجـة ! وقـد سـبق وأجـرى جـراح الأعصـاب الأمريـكي
روبـرت ج وايـت سـنة  نفـس العمليـة علـى قـرد، فعـاش القـرد المـزروع الـرأس لمـدة أسـبوع بعـد

الجراحة، لكن حدث أن رفض الجسم التجاوب مع الرأس، ليتوفى القرد إثر ذلك.

كبر عائق في العملية، فحتى في نجاح روبرت تفاعل وتجاوب الدماغ مع النخاع الشوكي هو ما يشكل أ
ج وايـت بـز رأس القـرد، فـإن القـرد ظـل مصابـا بالشلـل كنتيجـة لعـدم تجـواب الـدماغ مـع النخـاع
الشــوكي، قبــل حــدوث الوفــاة. يجيــب كانــافيرو عــن هــذه المســألة، باعتبــار أن الحــل التكنولــوجي لهــذا
العــائق متــوفر حاليــاً، وهــو مــا يُطلــق عليــه البــولي إتيلين غليكــول Polyethylene Glycol، غــراء

بيولوجي خاص.

وحتى بنجاح هذا الإجراء والتغلب على هذا العائق، فالمريض سيدخل في غيبوبة لمدة شهر، ما يسمح
يادة على بالتحام وتفاعل أربطة النخاع الشوكي بالدماغ. لكن ذلك لا ينفي وقوع خلل في الارتباط، ز
أن الغيبوبة الطويلة المدى والمستحدثة طبيا، تؤدي في كثير من الأحيان لنقل عدوى، تجلط الدم، أو

تضرر بعض أنشطة الدماغ.

حــتى بالنســبة للمتنبئين بإمكانيــة حــدوث مثــل هــذه العمليــة، يعربــون عــن تخــوفهم مــن اســتعجال
القيام بإجراء هكذا عملية، والتي تتطلب المزيد من البحث والتجارب والتدقيق؛ خاصة وأن عملية

النقل يجب أن تتم في أقل من ساعة، مع احتمال التعرض لسكتة قلبية.

كل هذه الصعوبات لا تردع كانافيرو للاستمرار في تحقيق هدفه وإجراء العملية، معتمداً بشكل بكبير
على عمليات أجريت سابقا (بشكل تقريبي لقطع الرأس من منظور هذا الجراّح) وهي الحوادث التي
يتسبب فيها للإشخاص بقطع للحبل الشوكي، فيعاد إصلاح الضرر مع شفاء بحركة محدودة، وهي
النتيجـة المتوقعـة لعمليـات ز الـرأس، حيـث يعجـز مـزروع الـرأس عـن الجـري في المسـتقبل ــ وعمليـة

الترويض والمشي قد تأخذ مدة سنة، كي تتلائم حركة الجسد مع العقل.



فسواء كان هناك شبه بين عمليات قطع الحبل الشوكي وزراعة الرأس، أو لم يكن، فإن التصميم على
هذا المشروع، هو بالنسبة لكانافيرو، هبوطه على القمر.
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